كلمة سماحة المفتي - حفظه الله - للتائبين والعائدين : ( جميع الأبواب مفتوحة أمامكم )

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الصادق الأمين .

أيها الإخوة الأعزاء ، إنها لساعة سرور وفرحة وسعادة أن نراكم اليوم وقد رجعتم إلى أحضان بلدكم المعطاء ، ووطنكم الغالي ، نحن سعداء بأن نراكم وقد صرتم بجانب آبائكم ، وأمهاتكم ، وإخوانكم ، وأرحامكم ، وأقاربكم ، وأصحابكم ، نحن سعداء بأن نراكم في بر الأمان في ظل القيادة المشفقة العطوفة التي دوما ً تحرص على عودتكم إلى رشدكم ، وتبذل كل وسيلة ممكنة في سبيل إنقاذكم من أسر الأفكار المضللة ، والتوجهات المنحرفة ، ونحن سعداء بأن نراكم بين علمائكم ومشايخكم الذين طالما وجهوا نداءهم ودعوتهم لكم بأن تلتحقوا بركب السائرين على نهج السلف الصالح ، وأئمة الهدى في فهم نصوص الشرع ، وفصل النزاع في حل المسائل الشائكة ، وتوضيح القضايا الخفية الغامضة .

أيها الأخوة الكرام إنكم أعزاء علينا ، ولكم محبة في قلوبنا ويجمعنا بكم بعد رابطة الإيمان بأننا نحمل هماً واحدا هو همّ هذا الدين ، وهمّ مستقبل الأمة المسلمة ، و همّ مصلحة هذا الوطن المبارك الذي تربينا وإياكم في أحضانه ، وعشنا على تربته ، وتغذينا بمائه وهوائه وطعامه . 

فكلنا نسير في درب واحد ، ولغاية واحدة هي نصرة هذا الدين ، والعمل لرقي هذه الأمة ، والتفاني في خدمة بلادنا المباركة مهبط الوحي ، ومأوى الحرمين الشريفين.

ثم مما نحمد الله عليه أن جعلنا وإياكم في بلد يحكمه رجال ذوو القلوب الكبيرة ، ملؤها العطف والشفقة والحنان والحرص على مصلحة أبناء هذا الوطن المبارك ، وإن أعظم دليل وأجلى حجة على ذلك هو احتضان أمثالكم من شباب وأبناء هذا الوطن الذين أخطئوا الطريق ، وغابت عنهم الحقيقة حقبا من الزمن بسبب شبهات علقت بأذهانهم وعقولهم ووقعوا ما وقعوا فيه من بعض أعمال العنف ، والقتل ، والتخريب إما مباشرة أو بالمشاركة والدعم والتأييد .

لكن رغم كل ذلك شملهم العفو والصلح من ذوي أصحاب القلوب الكبيرة من ولاة الأمر والمسؤولين في هذا الوطن المعطاء ، فحـثــَّـهم ورغـّبهم في العودة إلى رشدهم ، والرجوع إلى الحق والصواب ، ومن هنا جاءت مبادرة الحوار والمناصحة من القيادة الرشيدة من قبل السوط والعقاب ، ليكون خير دليل على أن قصدهم الهداية وتحقيق المصلحة للمغرر بهم وإنهم لا يقصدون التشفي والانتقام والتعذيب .

فكانت من ثمرة هذه السياسة الحكيمة ما نراه اليوم من هذه الوجوه الكريمة من ثلة من الشباب الذين قد أنقذهم الله من تأثير دعوة أصحاب الفكر المنحرف والفئة الضالة ، فأدركوا الحقيقة واهتدوا سبيل الرشد والصواب ، ونأوا بأنفسهم عن سلوك طريق الشذوذ والضلال والتكفير والتفجير ، فأرادوا أن يكونوا أدوات بناء لا تخريب ، ووسائل إصلاح لا إفساد ونماذج خير وصلاح وهدى ، لا شر وشقاء وضلال . 

أيها الأحباب ، إن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل ، وإن ذلك لمن علامات إرادة الله الخير للعبد أن يوفقه إلى طريق الخير ، وأن يهديه للصواب ، وأن يرشده سبيل التوبة والإنابة من الخطأ والزلل والإجرام قبل أن يأتيه داعي الموت ، ويقبل على الله بأيدي مخضبة بدماء الأبرياء والمعصومين وتدمير مقدرات الأمة ، والتمكين لأعدائها . 

فاحمدوا الله على نعمة العودة والرجوع إلى الحق وجادة الصواب ، والعودة إلى أهاليكم ومجتمعكم ، وإخوانكم وأصحابكم .

وهاهي جميع الأبواب مفتوحة أمامكم ، وهاهي مجالات الدعوة ، والتعليم ، والإرشاد ، والعمل لهذا الدين مهيأة أمامكم ، فوظفوا طاقاتكم وقوموا بنشر تعاليم الإسلام ، وفضائله النبيلة ، وتخلقوا بخلق نبيكم الكريم من الرحمة واللين والرفق والسماحة ، وحب الخير لإخوانكم ، يقول صلى الله عليه وسلم { لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه }  .

ومما يجدر أن نذكره بالشكر والتقدير ما بذلته لجان المناصحة ، والقائمين على ( حملة السكينة لتعزيز الوسطية ) من جهود طيبة ومباركة في إزالة الشبهات ، وتوضيح الحقائق للمغرر بهم من شبابنا ، ومناقشتهم ومحاورتهم لأجل إقناعهم ، وترغيبهم في الرجوع إلى رشدهم وصوابهم ، فجزاهم الله عنا خير الجزاء . 

كما نشكر قيادتنا الرشيدة ، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين ، وولي عهده الأمين ونائبه الثاني ، وغيرهم من المسؤولين بما تحلوا من الشفقة والرحمة والصفح عن الأخطاء والزلات ، وفتح أبوابهم لأبنائهم بالتوبة والأوبة ، والاندماج في المجتمع وإعادة مكانتهم الاجتماعية لهم .

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
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